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  1الأستاذة قونان كھینة
  
  
  

أدى التطور في أسالیب إنتاج وتوزیع المنتجات  إلى زیادة حجم المخاطر التي 
فالكم الھائل . یتعرض لھا المستھلكون نتیجة تعاملھم معھا نضرا لدقتھا وتقنیتھا العالیة

من المنتجات متعددة الأنواع والأشكال أدى إلى صعوبة إلمام المستھلك بخصائصھا 
  . و كیفیة استعمالھا
ور النصوص التشریعیة القدیمة التي لم ترقى إلى مستوى ھذه وأمام قص

المخاطر والمستجدات، كان من الضروري أن ینال ھذا الموضوع اھتمام القضاء، 
ویعتبر القضاء الفرنسي أبرز مثال لممارسة الدور المنشئ، وبھذا الخصوص اجتھد 

قة التعاقدیة التي تضم فأوجد التزاما جدیدا محاولا إعادة التوازن المفقود بین العلا
مھني ملم بمكونات و خصائص منتجاتھ ومستھلك یجھل كیفیة استعمالھا وحیازتھا 

ھذا الالتزام یتمثل في الإفضاء ونظرا لأھمیتھ سرعان ما وجد لھ . بشكل سلیم وآمن
أساسا قانونیا ینظمھ ویؤكد وجوده، ھذا وقد اھتم المشرع الجزائري بحمایة ھذا 

خاصة بعد انتھاج الجزائر منھج اقتصاد السوق، إذ شرعت في الطرف الضعیف، 
  . سلسلة من الإصلاحات الاقتصادیة و عملت على وضع تشریع یكرس ھذا الالتزام

  المبحث الأول
  مفھوم الالتزام بالإفضاء 

یعتبر الالتزام بالإفضاء وجھ من أوجھ الالتزام بضمان السلامة، یھدف إلى سد 
رف من جھة وجھل المستھلك كیفیة استعمالھا وحیازتھا بشكل الفجوة بین خبرة المحت
فالمنتجات قد تكون مصدر خطر رغم إنتاجھا خالیة من أي . سلیم من جھة أخرى

عیب وھذا ما یحصل بسبب المنتجات ذات الطبیعة  الخطیرة، ما یفرض على المدین 
و ما یشكل واجب تقدیم البیانات الكافیة لاستعمال المنتوج وتفادي أخطاره وھ

                                                
 أستاذة بكلیة العلوم القانونیة والإداریة جامعة مولود معمري تیزي وزو -1
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مضمون الالتزام بالإفضاء، على أن ھذا الأخیر لكي یحقق الغرض المقصود منھ، 
  .     لابد أن تتوفر فیھ شروط معینة

  مضمون الالتزام بالإفضاء:  المطلب الأول
لیشمل من ناحیة أولى الإفضاء بالمعلومات )1(یتسع مضمون الالتزام بالإفضاء

والالتزام بالتحذیر من المخاطر المرتبطة بحیازتھ اللازمة لحسن استخدام المنتوج ، 
  .واستخدامھ من ناحیة أخرى

  الإفضاء بطریقة استعمال المنتوج    : لفرع الأولا
یصعب عادة على المستھلك أو المستعمل، أن یتمكن بفطرتھ من التعرف على 

البائع المحترف، لذلك یلتزم المنتج أو . )2(كیفیة الاستخدام الصحیح للمنتجات الخطیرة
. بأن یدلي للمستھلك أو المستعمل بالبیانات اللازمة لاستخدامھا على الوجھ الأمثل

وإن كان ھذا الالتزام لا یقتصر فقط على طائفة معینة، بل یمتد لیشمل مختلف 
المنتجات، لكن أھمیتھ تظھر أكثر بالنسبة للمنتجات ذات الصلة الوثیقة بالصحة، 

  .زة ذات التقنیة العالیة والمعقدةبالإضافة إلى الأجھ
  المنتجات ذات الصلة الوثیقة بالصحة –أولا 

تتعاظم أھمیة الإدلاء للمستھلك بالبیانات وإمداده بمعلومات حول طریقة 
الاستعمال في مجال المنتجات ذات الصلة الوثیقة بالصحة، مثل المنتجات الصیدلانیة 

  .والمواد الغذائیة والمواد الكیماویة
                                                

فمصطلح الإفضاء یتضمن تقدیم . یستعمل مصطلح الإفضاء بدلا من الإعلام، لأن الإعلام أوسع من الإفضاء - 1
و . أما مصطلح الإعلام لغة فھو تحصیل حقیقة الشيء أي معرفتھ. مختلف البیانات للمستھلك أثناء تنفیذ العقد

ریق وسائل عدیدة مسموعة أو مرئیة أو اصطلاحا ھو عملیة توصیل الأحداث و الأفكار إلى علم الجمھور،عن ط
مكتوبة، ویشترط فیھ المصداقیة و الوضوح، وللإعلام في مجال حمایة المستھلك صورتین، إعلام قبل تعاقدي و 

و إما الإعلام التعاقدي و الذي یحتمل معان معینة، و منھا الإفضاء ) الإشھار أو الإعلان التجاري(الذي یقصد منھ 
زاھیة حوریة سي یوسف ، الالتزام بالإفضاء : انظر). الوسم(یھ في مجال حمایة المستھلك ، و ھو ما یطلق عل

المنافسة و حمایة المستھلك، جامعة عبد الرحمان میرة، : عنصر من ضمان سلامة المستھلك، الملتقى الوطني
المتعلق  03-09ن من القانو 3/4و قد عرّفت المادة . 1ص . 2009نوفمبر 18و 17بجایة، كلیة الحقوق، یومي

كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو « : بحمایة المستھلك و قمع الغش،  الوسم بأنھ
الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظھر على غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو 

ج .»طبیعة منتوج مھما كان شكلھا أو سندھا، بغض النظر عن طریقة وضعھا  ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على
ویعتبر الطریقة الملائمة لإعلام المستھلك بالخصوصیات التي تمیز .08/03/2009، الصادرة في15ر، عدد
رضا جبالي و اعمر، حمایة . د: أنظر. بالنظر إلى نوعیة و طبیعة المعلومات التي یجب إیصالھا إلیھ= =المنتوج

، 2س، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، عدد.ع.ق.ن.،  م)الوسم و الإشھار(المستھلك عن طریق الإعلام
 . 11، ص2006

حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة، دار النھضة العربیة، . د -  2
 .71، ص  2000القاھرة، 
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  المنتجات الصیدلانیة –أ 
  یؤدّي الخطأ في استعمال المنتجات الصیدلانیة، إلى أضرار جسیمة بصحة أو 

خاصة الأدویة التي لا تستعمل عادة إلاّ بناءً على أمر أو . بحیاة المریض
فالأطباء وھم بصدد ممارستھم لمھنتھم، یواجھون حالات .     )1(تصریح من الطبیب 

في أعراضھا، وھم یدركون بأنّ الدواء الواحد یختلف أثره  مرضیة مختلفة ومستقلّة
من شخص لآخر ومن حالة لأخرى، حیث یتأثّر مفعول الدواء بعوامل مختلفة یتعلق 

 )2(البعض منھا بشخص المریض، ویتّصل البعض الآخر بالدواء الموصوف نفسھ
  .)3(وبطرق استعمالھ واستخدامھ

حتاج لمعلومات مفصلة حول طریقة لذلك فإنّ ھذا النوع من المنتجات، ی
استعمالھا كتحدید الجرعات المختلفة حسب المرحلة السـنیّة للشخص، أو حسـب ما 

  .)4(یعانیھ مـن مشاكل صحّیة، كالحساسیة تجاه بعض المركبات أو المكونات
فالأدویة منتجات خطیرة بطبیعتھا، یتطلّب استعمالھا التقید بأوامر الطبیب 

 .)5(دود التي  یسمح وینصح باستعمالھاالمعالج وفي الح
  المواد الغذائیة والمنتجات الكیماویة –ب

من بین المنتجات التي لھا صلة وثیقة بالصحة، المنتـجات الغذائیـة نـظرا لما 
تحتویھ من مركّبات یمكن أن تحدث آثارا ضارة بالمستھلك، یحدث ھذا خاصة 

تؤذي الأشخاص الذین لدیھم استعداد بالنسبة لبعض مكتسبات الطعم، التي یمكن أن 
  .)6(لبعض الأمراض، كحساسیة الصدر أو الجھاز التنفسي عموما

                                                
  .20، ص 2004، الالتزام بالتحذیر في مجال عقد البیع، دار النھضة العربیة ، القاھرة، العال میرفت ربیع عبد. د -  1
مصطفى معوان، حكم استھلاك . د: انظر. فالدواء قد تكون غایتھ العلاج أو الوقایة كما أنّھ قد یستخدم للتشخیص - 2

  .208، ص 2005سیدي بلعباّس، عدد خاص، إ، .ق.ع.الأدویة الجنسیة وآثارھا الصحیة في التشریع الجزائري، م
. فالدواء قد تكون غایتھ العلاج أو الوقایة كما أنّھ قد یستخدم للتشخیص - 3مصطفى معوان، حكم استھلاك لأ. د - 3

إ، سیدي .ق.ع.مصطفى معوان، حكم استھلاك الأدویة الجنسیة وآثارھا الصحیة في التشریع الجزائري، م. د: انظر
  .208، ص 2005اص، بلعبّاس، عدد خ

  .207، مرجع سابق، ص ...دویة
الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، وسائل الحمایة منھا، ومشكلات : ثروت عبد الحمید. د - 4

  .68، ص 2007التعویض عنھا، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
أحمد عبد العال أبو قرین، ضمان العیوب الخفیة وجدواه في مجال المنتجات الصناعیة، دار النھضة العربیة، . د - 5

  .41، ص 1996القاھرة، 
  .88، مرجع سابق، ص ...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء. د -  6
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لذلك ولارتباطھا بصحة وسلامة المستھلك، أصدر المشرع الجزائري مرسوما 
توضیح  )2(6، والذي اشترط في مادتھ السادسة )1(تنفیذیا خاصا بوسم المواد الغذائیة

  . طریقة الاستعمال
كذلك ھناك من المنتجات، ما تشكل خطرا على سلامة المستھلك في حالة عدم 

  . توضیح طریقة استعمالھا، كالمواد الكیماویة
وفي ھذا الشأن قضت محكمة استئناف باریس بالتزام المنتج بالتعویض عن 
الضرر الذي أصاب المشتري نتیجة التھاب فروة الرأس، استنادا إلى مسؤولیة 

  .خلالھ بالالتزام بالإفضاء بطریقة استخدام أحد أنواع صبغات الشعرالناشئة عن إ
وقد جاء في حیثیات ھذا الحكم أنّھ كان ینبغي على المنتج أن یذكر في طریقة 
الاستعمال ضرورة إجراء اختبار سابق لمعرفة درجة حساسیة الجلد، وأنّ ھذا 

  . )3(التقصیر في الإعلام ھو الذي أدّى لحدوث الضرر
  الأجھزة ذات التقنیة العالیة والمعقدة –ا ثانی

تظھر أھمیة الالتزام بالإفضاء بشكل جلي، بالنسبة للأجھزة ذات التقنیة العالیة 
وفي ھذه الحالة لا یقتصر الأمر على مجرّد إیضاح خصائص ومكوّنات . والمعقدة

ة الجھاز وطریقة استخدامھ واحتیاطات التشغیل، كما ھو الحال بالنسبة للأجھز
الكھربائیة العادیة والآلات المیكانیكیة، بل یكون الالتزام أوسع نطاقا لدقّة تركیب ھذه 

  .)4(الأجھزة وتعدّد إمكانیاتھا وما یتطلّبھ تشغیلھا واستعمالھا من القیام بعملیات معقّدة
ورغم أھمیة الإفضاء بطریقة الاستعمال ، إلا أنھ لابد من تكملتھ بالتزام آخر، 

  .لالتزام بالتحذیر من أخطار المنتوجیتمثل في ا

  التحذیر من أخطار المنتوج: الفرع الثاني 
یلتزم المدین إضافة إلى بیان طریقة استعمال المنتوج، بتوجـیھ انتباه المستھلك 

  .  إلى حجم أخطاره ، إضافة إلى الاحتیاطات الواجب مراعاتھـا للوقایة منھا
                                                

 367-90المعدّل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2005دیسمبر  22المؤرخ في  484-05المرسوم التنفیذي رقم  - 1
  .25/12/2005المؤرخة في  83ر عدد .المتعلّق بوسم السلع الغذائیة وعرضھ، ج 1990نوفمبر  10المؤرخ في 

  .»... ، طریقة الاستعمال...یتضمن وسم المواد الغذائیة... « : من المرسوم أعلاه على أنّھ 6تنص المادة  -  2

حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي . د: أشار إلیھ 13/12/1954استئناف باریس محكمة  - 3
  .71، مرجع سابق، ص ...تسبھا

فمن یشتري علبة من عصیر الفاكھة، یعلم تماما كیفیة استعمالھا و لكنھ قد یجھل أن تخزینھا في حرارة معینة  - 4
فجارھا، و من یشتري عبوة من مبید حشري، یستطیع الحصول على أفضل یمكن أن یؤدي إلى تخمرھا أو إلى ان

. النتائج طریقة الاستعمال المنبھ إلیھا، ولكنھ ربما یجھل أن تقریبھا من مصدر لھب یمكن أن یؤدي إلى انفجارھا
دراسة مقارنة بین (جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستھلك من أضرار المنتجات الصناعیة، . د: انظر

  .238ن، ص .ت.، دار النھضة العربیة، القاھرة، د) القانون الفرنسي والقانونین المصري والكویتي
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  التنبیھ إلى أخطار المنتوج - أولا
ل التنبیھ إلى أخطار المنتوج، جوھر الالتزام بالإفضاء، إذ ینبغي على یمثّ

المنتج أن ینبّھ المستھلك إلى الأخطار التي یمكن أن تترتّب على استعمال المنتوج 
بشكل خاطئ، والحالات التي لا یجب فیھا استعمالھ، والاستعمالات التي لا تتّفق مع 

  .)1(طبیعتھا
ینبّھ المستھلك، أنّ عصیر الفواكھ إذا تمّ تخزینھ في  لذلك على المنتج مثلا أن

درجة حرارة معینة، یمكن أن یؤدّي إلى تخمّرھا ومن ثمّ إلى انفجارھا، أو أنّ تقریب 
عبوة من مبید حشري من مصدر لھب، یمكن أن یؤدّي إلى انفجارھا، وكذا المكان 

نـاق أو قد ینجم عنھ حساسیة الذي تمّ رش المبید فیھ لمدّة طـویلة قد یؤدّي إلى الاخت
  .)2(بالعینین أو الجلد

والخطر قد یلحق المستھلك نتیجة استعمالھ للمنتوج، سواء في شخصھ أو في 
مالھ أو حیازتھ أو التخلص منھ فكم من ضرر یلحق بھ جراء استعمال خاطئ أو 

  .)3(حیازة خاطئة أو تخزین غیر سلیم أو تخلص غیر آمن
نتج ولاعتبارات تجاریة قد یحجم عن إبراز ھذه فعلى الرغم من أنّ الم

المخاطر، إلاّ أنّ واجب عدم تعریض سلامة المستھلكین للخطر یملي علیھ لفت 
  .)4(انتباھھم إلیھا

  الاحتیاطات الواجب مراعاتھا –ثانیا
ینبغي على المنتج، أن یوضح للمستھلك الاحتیاطات الواجب مراعاتھا في 

أو في استعمالھا، وذلك عن طریق إمداده بكلّ التدابیر حیازتھ للمنتجات الخطیرة 
  .)5(الواجبة اتّخاذھا للحیلولة دون ظھور الأخطار الكامنة فیھا

فعلى المنتج مثلا، أن یبیّن لمستعمل المبیدات الزراعیة، ضرورة استعمال 
  .)6(القناع الواقي أثناء رش المزروعات

                                                
  .87، مرجع سابق، ص ...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء. د -  1
، )دراسة مقارنة(دیة محمد سلیمان فلاح الرشیدي، نظریة الالتزام بضمان السلامة في إطار تطورا لمسؤولیة العق. د - 2

  .471، ص 2002أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة دمشق،
بدر حامد الملا، الالتزام بسلامة المضرور الجسدیة من الأضرار التي تسببھا المنتجات، أطروحة لنیل درجة  - 3

  .127ص  ،2004الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الكویت، 
 محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطرة، دار الفكر العربي، القاھرة،. د - 4

  .24، ص 1983
  .  113،ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، . د -  5
ھضة العربیـة، القاھـرة، )دراسة مقارنة(تزام بالسلامة في عقد البیع علي سید حسن، الال. د -  6   .90، ص 1990، دار النـ
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لواجبة، التزامھ بضرورة المسارعة ویتّصل التزام المنتج بتحدید الاحتیاطات ا
بوقف توزیع المنتوج إذا وصل إلى علمھ أنّھ تسبّب في وقوع حوادث، أو إذا سحب 
الترخیص الممنوح لھ بالإنتاج على أثر ثبوت أضرار المنتوج، كما ینبغي أن ینبّھ 

  .)1(الحائزین لھ إلى الأضرار الجدیدة كي یتجنّبوھا
وقایة خیر من العلاج، وتحقیقا لحمایة المستھلك من أن ومن ثمّ فإنّھ وفقا لمبدأ ال

یصیبھ ضرر في شخصھ أو في أموالھ، لابدّ من تحذیره من تلك المخاطر وكذا 
  .الاحتیاطات الواجبة اتّخاذھا لتفادیھا

  شروط الالتزام بالإفضاء:  المطلب الثاني
یشترط في الالتزام بالإفضاء، لكي یحقق غرضھ في تبصیر المستھلك 

أن یكون مكتوبا، كاملا، مفھوما، ظاھرا ولصیقا : بالمخاطر ووسائل تجنبھا
  .بالمنتجات
   مكتوبا: الفرع الأول    

تظھر أھمیة أن یكون الإفضاء مكـتوبا، في تجنب نسیان البیانات من جـانب 
الشخص الذي بلغت إلیھ، خاصة و أن الإفضاء الشفھي أصبح نادر الحدوث في 

إضافة إلى  لك یتطلب وجود اتصال مباشر بین المنتج و المستھلك،أیامنا ھذه، لأن ذ
أن صیاغة البیانات و المـعلومات في صـورة مكتوبة، تیسـر عبء الإثبات في حالة 

  .)2(قیام نزاع بشأنھ
المـتعلق  09/03من قانون رقم  18ویمكن استخلاص ھذا الشـرط من المادة  

  : على أنھبحمایة المستھلك وقمع الغش، التي تنص 
یجب أن تحرّر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط «  

                             . ..ضمان المنتوج وكلّ معلومة أخرى منصوص علیھا في التنظیم الساري المفعول
  كاملا:  الفرع الثاني

التي یمكن أن  یقصد بالإفضاء الكامل، أن یكون وافیا ومحیطا بجمیع المخاطر
فلا یكفي في ھذا الشأن . یتعرّض لھا المستھلك سواء في شخصھ أم في أموالھ

التحذیر الموجز أو الذي یوجھ الانتباه إلى بعض الأخطار دون البعض الآخر بغیة 
جلب الاطمئنان إلى نفوس المستھلكین، وتشجیعھم لإقدامھم على الشراء، بل یجب أن 

لمستھلك إلى خصائص المنتوج، وعناصره وأخطاره، تكون كافیة لجذب انتباه ا

                                                
  .90، مرجع سابق، ص ...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء. د -  1
  .91مرجع نفسھ، ص  - 2
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والاحتیاطات اللاّزمة لتجنب حدوثھا أو لتدارك آثارھا المترتّبة من مخالفة 
  .)1(التعلیمات

  لذلك ألزم المشرع الجزائري، المتدخّل بإعلام المستھلك بجمیع المعلومات المتعلّقة 
من القانون رقم  17المادة بالمنتوج الذي یضعھ للاستھلاك، وھو ما یستفاد من 

  : المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش التي تنص على أنّھ 09-03
  ... یجب على كلّ متدخّل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج« 

ویدخل ضمن المعلومات المتعلقة بالمنتوج، التحـذیر من مخاطـره 
خاصة (حرص المنتج على كمال الإفضاء ویجب أن ی .والاحتیاطات اللازمة إتباعھا

، بالنسبة للمنتجات التي تنطوي على درجة كبیرة من الخطورة، كالمنتجات )التحذیر
  .السامة والقابلة للاشتعال والمنتجات الدوائیة والمواد المحفوظة

فبالنسبة للمنتجات السامة، یجب على المنتج أن یبیّن جمیع مخاطر استعمال 
جات، وكیفیة تجنّب أخطارھا، فمنتج المبیدات الحشریة السامة مثلا، وحیازة ھذه المنت

لا یكون قد أوفى بواجب الإفضاء إذا كتب على العنوان، ضرورة استخدام قناع عند 
عملیة الرش، دون أن یذكر مخاطر الاختناق التي یمكن أن تصیب القائم بھا في 

  .)2(الأماكن المغلقة إذا لم یستعمل ھذا القناع
وتسري القواعد نفسھا بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال وفي المنتجات الدوائیة، 
إذ یقع على عاتق المنتج أن یبیّن بوضوح تام مدة صلاحیة الدواء للاستعمال، 
والأضرار التي تنجم عن تعاطیھ لمدة طویلة أو دون استشارة الطبیب، وكیـفیة 

  .)3(الخ... فتحھ الاحتفاظ بھ قبـل وبعـد
وبالنسبة للمواد الغذائیة المحفوظة أو المعبأة في عبوات، فإنّھ یجب على المنتج 
أن یبیّن بوضوح مدة صلاحیة استخدام ھذه المواد، والأخطار التي یترتب على 
مضي ھذه المدة، وبیان أفضل الوسائل لحـفظ تلك المنتجات من التلف والانفجار، 

  .)4(كبـیان درجة الحرارة التي تحفظ فیھا
  مفھوما: الفرع الثالث   

یكون الإفضاء مفھوما، إذا تمت صیاغتھ بدقة وبشكل واضح میسور الفھم 
وھذا ما یقتضي خلو التحذیر من المصطلحات الفنیة المعقدة التي . للشخص العادي

                                                
  .90،مرجع سابق، ص ...علي سید حسن، الالتزام بالسلامة. د -  1
  .90نفسھ، صمرجع  - 2
  .28، مرجع سابق، ص ...میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر. د -  3
  .473، مرجع سابق، ص ...محمّد سلیمان فلاح الرشیدي، نظریة الالتزام بضمان السلامة. د -  4
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یصعب على المستعمل فھمھا، لذلك لا بدّ أن یصاغ الإفضاء بعبارات واضحة وسھلة 
  .)1(الناسشائعة الاستعمال بین 

فبالنظر إلى غالبیة المستعملین للمنتجات من غیر المتخصصین في مجال 
المعاملة، فإنّ ذلك یفرض على المنتج أن یكون الإفضاء بلغة مبسّطة للغایة خالیة من 
التعقید والتكلف وتتناسب مع المستوى الثقافي لمستعملي ھذه المنتجات ذات الطبیعة 

ا كان لھذه المعلومات فائدة حقیقیة للمستھلك، ولما حقّقت الخطیرة وحائزیھا، وإلاّ لم
  .)2(الأھداف المرجوة منھا

كما یجب أن یكون الإفضاء مكتوبا بعدة لغات في أحـوال تصدیره للخارج، 
فمـن اللازم أن تكتب عبارات الإفضاء بعدة لغات أساسیة إلى جانب لغة بلد الإنتاج 

  .)3(المنتجاتولـغة البلد الذي تُصدر إلیھ 
المتعلق بحمایة المستھلك  03- 09من قانون رقم  18وقد اشترطت المادة 

  :وقمع الغش ذلك، إذ نصت على أنّھ
یجب أن تحرّر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل الاستعمال وشروط « 

ضمان المنتوج وكلّ معلومة أخرى منصوص علیھا في التنظیم الساري المفعول، 
العربیة أساسا وعلى سبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدّة لغات أخرى باللّغة 

  .» سھلة الفھم من المستھلكین، وبطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذّر محوھا
المتعلّق  366-90من المرسوم التنفیذي رقم  4وھو ما اشترطتھ أیضا المادة 

  : على أنّھ ، التي تنص)4(بوسم المنتجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضھا
یجب أن تكون بیانات الوسم مرئیة وسھلة القراءة ومتعذّر محوھا، « 

  .» ومكتوبة باللّغة الوطنیة وبلغة أخرى على سبیل الإضافة
المتعلق بوسم السلع  484- 05من المرسوم التنفیذي رقم  5وكذا المادة 

  :الغذائیة وعرضھ ، التي تنص على أنّھ
باللّغة العربیة وعلى سیبل الإضافة والاختیار  یجب أن تحرّر بیانات الوسم« 

بلغة أو بلغات أخرى سھلة الاستیعاب لدى المستھلكین وتسجّل في مكان ظاھر 

                                                
   .27، مرجع سابق، ص ...محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار. د -  1
، منشأة المعارف، ) دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون(الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلكعمر محمد عبد . د - 2

  . 642، ص 2004الاسكندریة، 
  .244، مرجع سابق، ص ...جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستھلك. د -  3
  .21/11/1990، الصادرة في 50،ج ر، عدد 10/11/1990مؤرخ في  -  4
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وبطریقة تجعلھا مرئیة وواضحة القراءة ومتعذّر محوھا في الشروط العادیة 
  .»للبیع

ـدّد المح 37- 97من المرسـوم التنفیذي رقم  1فقرة  10بالإضـافة إلى المادة 
لشروط وكیفیات صنعة مواد التجمیل والتنظیف البدني، توضیبھا واستیرادھا 

  : وتسویقھا في السوق الوطنیة، التي  تنص على أنّھ
یجب أن یشمل وسم مواد التجمیل والتنظیف البدني على بیانات میسورة « 

  .»... ومكتوبة باللّغة الوطنیة ولغة أخرى كإجراء تكمیلي... القراءة
بالنسبة للمشرّع الفرنسي، فقد حرص عـلى النص صراحة على ھـذا الحكم أمّا 

بالنسبة للمنتجات الغذائیة التي تطرح للتدّاول في فرنسا، إذ أوجب كتابة جمیع 
باللّغة الفرنسیة  937- 72البیانات الإلزامیة التي ورد النص علیھا في المرسوم رقم 

على جمیع المواد وأیّا كانت الخدمات بمقتضى القانون  أیّا كان بلد الإنتاج، ثمّ عمّم ھذا الحكم
  .)1(والخاص باستعمال اللّغة الفرنسیة 1975دیسمبر  31الصادر في  75/1349رقم 

ویجب كذلك أن یكون الإفضاء في عباراتھ، واضح الدلالة على الأخطار التي 
استعمال المنتوج یمكن أن تلحق بالمستعمل، وألا تفھم على أنّھا مجرّد توصیة بكیفیة 

مثال لذلك، ما درجت علیھ الشركات المنتجة للعصائر من . )2(حتى یظلّ بفعّالیتھ
على العبوة، فھذه العبارة قد تفسّر من جانب " یحفظ في مكان بارد"كتابة عبارة 

المستھلك أو المستعمل على أنّھا توصیة لبقاء العصیر محتفظا بخواصھ الطبیعیة، في 
یرید من ھذه العبارة التحذیر من تخمّر العصیر بفعل الحرارة، وما قد حین أنّ المنتج 

  .)3(یستتبع ذلك من احتمال انفجار العبوة
لذلك لا ینبغي استعمال عبارات تحتمل أكثر من معنى، وإلاّ كان التحذیر 

انتبھ مـن خطر "ملتبسا في موضوعھ، وعلیھ یتعـیّن أن یضاف إلى العبارة السابقة 
  )4("جار العبوةتخمّر وانف

  ظاھرا: الفرع الرابع 
یؤتي الإفضاء ثماره، إذا كان ملفت لنظر المستعمل ویجذب انتباھھ عـلى 

و للمنتج الحرّیة التامة في اختیار . الفور، بحیث یصطدم بنظره من الوھلة الأولى

                                                
  .37مرجع سابق، ص...العال، الالتزام بالتحذیر میرفت ربیع عبد. د - 1
  .473، مرجع سابق، ص ...محمد سلیمان فلاح الرشیدي، نظریة الالتزام بضمان السلامة. د -  2
  .36، مرجع سابق، ص ...میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر. د -  3

4  - OVERSTAKE Jean,  La responsabilité du fabricant de produits dangereux, 
R.T.D. Civ, T72, 1972, p 495.  
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 - الوسیلة التي یرى أنّھا تظھر إفضاءه للمستعمل، لكن تقتضي أن تكون البیانات
، وخصوصا )1(متمیّزة، منفصلة بذاتھا عن البیانات الأخرى -التحذیریة منھاخاصة 

كأن تطبع بیانات . عن البیانات المتعلقة بمكوّنات المنتوج وخصائصھ وكیفیة استعمالھ
  .)2(التحذیر بلون مختلف عن البیانات الأخرى وبحجم أكبر

من القانون  18وھذا ما نص علیھ المشرع الجزائري ، إذ اشترط في المادة 
  .المتعلّق بحمایة المستھلك وقمع الغش، أن تكون بیانات الوسم مرئیّة 03-09رقم 

المحدّد لشروط  37-97من المرسوم التنفیذي رقم  10/1كذلك المادة 
وكیفـیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبھا واستیرادھا وتسویقھا في 

  .یانات الوسم بشكل ظاھر للعیانالسوق الوطنیة، التي توجب كتابة ب
المتعلّق  484- 05من المرسوم التنفیذي رقم  5الحكم نفسھ یستفاد من المادة 

  : بوسم السلع الغذائیة وعرضھا والتي تنص على أنّھ
وتسجّل في مكان ظاھر وبطریقة تجعلھا ... یجب أن تحرّر بیانات الوسم« 

  .»... مرئیّة وواضحة القراءة
  لصیقا بالمنتجات :الفرع الخامس 

یحقق الإفضاء الغرض المقصود منھ، وھو حث انتباه المستعمل إلى المخاطر 
التي یمكن أن تنجم عن استعمال والاحتیاطات اللازمة لتفادي وقوع تلك المخاطر، 

من المرسوم التنفیذي  3وقد نصّت المادة . )3(إذا كان ملازما للمنتوج لا ینفكّ عنھ
  :وسم المنتجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضھا على أنّھالمتعلق ب 366- 90رقم 

أعلاه والمخصصة  2یجب أن توضع المنتوجات المذكورة في المادة « 
  .» للاستھلاك كما ھي، في تعبئة صلبة ومحكمة السد تلصق بھا بطاقة بإحكام

المتعلق  05/484من المرسوم التنفیذي رقم  5كما أكّدت على ذلك المادة 
  : بوسم السلع الغذائیة وعرضھا في نصھا على أنّھ

  .»ومتعذر محوھا في الشروط العادیة للبیع... یجب أن تحرّر بیانات الوسم« 
  :من المرسوم نفسھ تنص على أنّھ 1/مكرر 5والمادة 

موضوعة على البطاقة یجب أن تثبت ھذه عندما تكون بیانات الوسم « 
  .» الأخیرة بطریقة لا یمكن إزالتھا من التعبئة

                                                
  .474، مرجع سابق، ص ...محمد سلیمان فلاح الرشیدي، نظریة الالتزام بضمان السلامة. د -  1

2   - OVERSTAKE  Jean ,  La responsabilité du fabricant …, op.cit, p 495.  
  .96، مرجع سابق، ص ...علي سید حسن، الالتزام بالسلامة. د -  3
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وما من صعوبة إذا كانت المنتجات نفسھا، ذات قوام صلب یسمح بطبع البیانات 
إذ یمكن عندئذ أن تنقش علیھ، وأن تكتب على . علیھا، كالآلات والأجھزة والمعدات
  .)1(قطعة معدنیة تثبت على جداره مثلا

أمّا إذا لم یكن للمنتوج ھذا القوام، كأن یتعلق الأمر بأطعمة تباع في عبوات تعبّأ 
في علب أو في زجاجات أو منتجات دوائیة تعبّأ في أنابیب، عندئذ یتعیّن كتابة البیانات 

فإذا كانت . التي تحتوي على المنتوج) كالزجاجة أو العلبة أو الأنبوبة(على العبوة ذاتھا 
موضوعة في غلاف خارجي، كعلبة من الكرتون مثلا، فإنّھ یلزم كتابتھا أیضا  بدورھا

  .)2(على ھذا الغلاف
كما قد یعمد بعض منتجي الأجھزة المنزلیة مثلا، إلى الاكتفاء بكتابة البیانات 
على الغلاف الخارجي أو في ورقة مطبوعة أو في كتیّب صغیر، یوضع داخل العلبة 

  .)3(التي تحتویھا
إلاّ أنّ البعض یرى، أنّ الورقة المطبوعة أو الكتیب المرفق أو حتى الكتابة  

على الغلاف الخارجي، لا تغني عن كتابة البیانات على جسم الورقة أو على العبوة 
مباشرة التي تحتویھا، وسندھم في ذلك أنّ المستھلك قد لا یتفطن لھذه الورقة ، 

إلى تذكیره في كل مرّة یقصد بھا استعمال بالإضافة إلى أنّ ھذا الأخیر یحتاج 
المنتوج بالمخاطر التي تحیط بھذا الاستعمال، خاصة وأنھ قد یفقد الورقة بعد أوّل 
استعمال، كما لا بد من حمایة المشتري الأخیر، إذ كثیرا ما یقوم المشتري الأول 

ھا، لذلك فإن الحل بالتخلّص من الأوراق المرفقة بالمنتوج، فیتسلمھ المشتري الجدید بدون
 .)4(یكمن في كتابة البیانات على جسم المنتوج، إضافة إلى كتابتھ على الغلاف الخارجي

تبنى المجلس الأوربي ھذا الرأي، في توصیة أصدرھا بخصوص  و قد
حیث أوصى بحفر البیانات على جدار الزجاجة . المنتجات المعبأة في زجاجات

اقة التي تلصق على جسمھا، و ھو ما یكشف نفسھا، إذا كان یخشى من سقوط البط
  )5(على بقاء البیانات ملازمة للمنتوج عن مدى الحرص

                                                
  .96، مرجع سابق، ص ...علي سید حسن، الالتزام بالسلامة. د -  1
   29 .، مرجع سابق، ص...محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار.  .د - 2
   .96، مرجع سابق، ص ...علي سید حسن، الالتزام بالسلامة. د -  3
میرفت ربیع عبد العال، الالتزام . ، د249، مرجع سابق، ص ...جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستھلك. د - 4

   .41،مرجع سابق، ص...بالتحذیر
5   - OVERSTAKE  Jean,  La responsabilité du fabricant …, op.cit, p 494. 
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و إذا كان لا یكفي أن تكتب البیانات على ورقة أو كتیّب یرفق بالمنتوج،        
فمن باب أولى ألاّ یكفي كتابتھا في أوراق منفصلة عنھ ، كأن تدرج في الفواتیر أو 

  )1( .التي تسلم مع المنتجاتفي شھادات الضمان 
كما أنھ لا یجوز للمنتج أن یوجّھ التحذیر بشأن منتجاتھ الخطرة إلى موزعي  

منتجاتھ، و أن ینبھھم بوجوب تبلیغھا إلى العملاء، إذ قد یغفل ھذا الأخیر عن ذلك أو 
  . )2(قد ینقلھا بصورة مشبوھة أو ناقصة

تج یطرح العبوات محتویة على و الأوصاف المذكورة، تفترض لقیامھا أن المن
  .المنتوج الذي یرید التحذیر من مخاطره

أما إذا كان ما یطرحھ للبیع ھو العبوات فارغة، فإن التزامھ ینحصر في  
ولا یكون بالتالي . الإفضاء للمشتري بما كانت تحتویھ من قبل ھذه العبوات من مواد

ة تختلف في خواصھا عن مسؤولا عن الأضرار إذا ما أعید تعبئتھا بمواد جدید
  .)3(سابقتھا، مما یجعل البیانات المكتوبة علیھا لا تتطابق مع المواد الجدیدة

  الإفضاءنطاق الالتزام ب:  المبحث الثاني
تقتضي خصوصیة الالتزام بالإفضاء تبیان نطاقھ، فبعدما تأكد وجوده ، كان لا 

جھ، ولا یستفید سوى من كان بدّ من تحدید نطاق لھ یبیّن حدوده فلا یسأل من ھو خار
  .في ھذا النطاق، ھذا الأخیر الذي یشترط أن یتحقق ضرره من منتوج خطیر

، )المطلب الأول(لذلك فنطاق الالتزام بالإفضاء یتحدّد من خلال دراسة طرفیھ 
  ). المطلب الثاني(بالإضافة إلى المنتجات الخطیرة محل الالتزام 

  الإفضاءبأطراف الالتزام :  المطلب الأوّل
تعتبر مسألة تحدید أطراف الالتزام بالإفضاء من المسائل الھامة، فدراستھا 

، كما یُحدد من یستحق أن یوصف )الفرع الأوّل(تسمح بمعرفة من سیكون مدینا بھ 
  ).الفرع الثاني(بالدائن 

  المدین بالالتزام بالإفضاء:  الفرع الأوّل
تتمیّز منتجات العصر الذي نعیشھ بتعقّد شبكات إنتاجھا وتوزیعھا، فإذا ما 
تتّبـعنا عملیة تصنیعھا وتسویقھا، نجد أنّھا تمرّ بالعدید من المراحل حتى تصل إلى 
المستھلك أو المستعمل، یشارك العدید من الأشخاص فیھا، تبدأ من أبعدھم وھو منتج 

                                                
  30.سابق، ص ، مرجع ...محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار. د -  1
و لو كان ذلك عن طریق . فمنتج الأدویة مثلا لا یستطیع توجیھ التحذیرات المتعلقة باستعمالھا إلى الصیادلة لتبلیغھا - 2

   . 41، مرجع سابق، ص...میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر. د :انظر. تعلیمات مكتوبة
  .31، مرجع سابق، ص ...الأضرارمحمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن . د -  3



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 219 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

ومن ثمّ تأتي سلسلة من . زء المكوّن ثم المنتج النھائيالمواد الأوّلیة مرورا بمنتج الج
الموزّعین أو تجّار الجملة یلیھم العدید من تجّار التجزئة، وغیرھم من المساھمین في 

  .عملّیة إیصال المنتوج إلى المستھلك
ومن استقراء أحكام القضاء الفرنسي المتعلقة بتطبیق الالتزام بالإفضاء، نجد أن ھذا 

قع بصورة رئیسیة على البائع المتخصص، لأن من یمارس مھنة معینة على وجھ الالتزام ی
  .)1التخصص یفترض فیھ السیطرة الكاملة على أسرارھا وعناصر التعامل فیھا

والبائع المتخصص قد یكون منتجا للشيء، وقد لا تكون لھ علاقة بعملیة 
 خلاف في الفقھ الإنتاج حیث یقتصر عملھ على توزیع منتجات غیره وإذا كان لا

والقضاء على قیام الالتزام بصورة رئیسیة على عاتق كل من البائع المنتج والبائع 
المتخصص غیر المنتج، إلا أن التزام ھذا الأخیر بالإفضاء لا یمكن أن یصل في مداه 

  : وقد حاول البعض تعریف المنتج بأنّھ. إلى نفس درجة التزام البائع المنتج
  .)2(» ى الشيء حتى یؤتى إنتاجھ أو المنفعة المطلوبة منھذلك الذي یتولّ« 

ھذا وقد یشمل المنتج، صانع الجزء المكوّن للمنتوج النھائي، فغالب المنتجات 
الصناعیة الحدیثة، لا یكون المنتج النھائي ھو منتج جمیع الأجزاء المكوّنة لھ، إذ 

فتتكفل كل واحدة بجزء من الحاصل حالیا أن عملیة الإنتاج تتقاسمھا عدّة منشآت، 
  .    )3(العملیة الإنتاجیة، فیطلق لفظ المنتج على كلّ منشأة یعھد لھا إنتاج جزء معیّن

لكن ھناك من یرى، أنّ كلّ شخص ساھم في تسویق المنتوج في إطار مھني، 
عدم اشتمالھ على البیانات الضروریة (یسأل عن غیاب السلامة في المنتوج 

  .)4(، شأنھ في ذلك شأن المنتج)ضرارهلاستعمالھ وتوقي أ
ومن ثمّ . فھؤلاء الأشخاص، ضامنین لسلامة المستھلكین أو المستعملین

تعویضھم عن الأضرار التي تلحقھم بسبب منتجاتھم الخطیرة، كنتیجة لاحترافھم أو 
  .)5(لمھنتھم

                                                
  . وما بعدھا 73، مرجع سابق، ص..میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر. د: في تفصیل ذلك أنظر - 1
دراسة مقارنة في قانون التجارة الدولیة مع المقارنة بالفقھ " محمّد عبد القادر الحاج، مسؤولیة المنتج والموزّع، . د - 2

  .42، ص1983لنھضة العربیة، القاھرة، ، دار ا"الإسلامي
بصناعة الإطارات " ب"بصناعة المحرّك وتقوم " أ"وھو الحال، بالنّسبة لصناعة السیارات، فمثلا تقوم مؤسّسة  -  3

بصناعة القطع التي یتركّب منھ جسم السیارة، وتتولّى المؤسّسة المتعھّدة بالإنتاج بتجمیع مختلف الأجزاء " ج"و
محمّد عبد القادر الحاج، مسؤولیة . د: انظر. بھا لیصبح المنتوج سیّارة جاھزة لطرحھا في السوقالمنتجة وتركی

  .42، مرجع سابق، ص ...المنتج والموزّع
  .11، مرجع سابق، ص ...محمّد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار. د -  4
  .35ع سابق، ص ، مرج...بدر حامد الملا، الالتزام بسلامة المضرور الجسدیة -  5
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و یظھر ممّا سبق، أنّ المعیار المعتمد لتحدید المدین بالالتزام بالإفضاء ، ھ
ویشمل المحترف أو المھني، كلّ من المنتجین والبائعین وغیرھم . معیار الاحتراف

  .)1(ممن یقومون بإنتاج المنتجات الاستھلاكیة وتسویقھا بشكل دوري
وھذا الاتجاه یتوافق حسب البعض، مع مقتضیات التوسع في حمایة المستھلك 

وبین المحترف، بمنحھ حقّ أو المستعمل وإعادة التوازن المفقود في العلاقة بینھ 
  .)2(الرجوع علیھ والذي من شأنھ أن یعدل الكفة الراجحة أصلا لصالح ھذا الأخیر

و بالنسبة لموقـف المشرّع الجزائري مـن المدیـن بالالتزام بالإفضاء، یتبین من 
  .خلال الرجوع إلى القوانین التي لھا علاقة بموضوع سلامة المستھلك

الخاص بحمایة المستھلك وقمع الغشّ، نجد  03-09فبالرّجوع إلى القانون رقم 
، إذ جعلھ مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن المتدخّلبأنھ یعبّر عن المدین بمصطلح 

« : ویعرّف بأنّھ. غیاب السلامة  و الذي یشتمل عدم الإفضاء عن خطورة المنتوج 
  .)3( ة عرض المنتوجات للاستھلاككلّ شخص طبیعي أو معنوي یتدخّل في عملیّ

ویقصد بعملیة وضع المنتوج للاستھلاك، مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد 
  .)4(والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة

من التحدید السابق، یستخلص أنّ القاسم المشترك بین الأشخاص المذكورین، 
ھذا من جھة أولى، ومن جھة ثانیة یلاحظ أنّ المشرع الجزائري، قد . ھو الاحتراف

. وسّع من النطاق الشخصي للمدین، ممّا یسمح للدائن باختیار الشخص الأكثر ملاءة
المشرع قد حصره في المنتج ، إذ نصت  لكن بالرجوع إلى القانون المدني ، نجد أن

دون أن یعطي تعریفا لھ، ما  .» ..یكون المنتج مسؤولا«: منھ على أنھ 140/1المادة 
  . یفھم أن المشرع أعفى المساھمین الآخرین من الالتزام والمسؤولیة

 الدائن بالالتزام بالإفضاء:  الفرع الثاني
المنتوج (لا درایة لھ بالمبیع یتقرر الالتزام بالإفضاء لصالح كل مشتري 

ھذا الأخیر الذي أثار ) 5(وفي الحالة محل الدراسة، یعبر عنھ بالمستھلك). الخطیر
                                                

جمال نكاس، حمایة المستھلك وأثرھا على . د: نقلا عن 14حبیبة كالم، حمایة المستھلك، مرجع سابق، ص  - 1
  .48، ص 1989، 2النظریة العامة للعقد في القانون الكویتي، مجلّة الحقوق، العدد 

  .52، ص 2002، 24إ، الجزائر،عدد .و.م.مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك، إدارة، م: محمدّ بودالي -  2
  .سالف الذكر 03-09من القانون رقم  3/7المادة  -  3
  .سالف الذكر 03-09من القانون رقم  3/8المادة : انظر -  4
أحمد عبد العال أبو قرین، .د: تري الذي یخضع للأحكام العامة في عقد البیع، أنظرحلّت فكرة المستھلك محل فكرة المش -  5

ویعد مصطلح المستھلك من المصطلحات التي تم نقلھا من علم . 80، مرجع سابق، ص ...ضمان العیوب الخفیة
جمیلة آغا، : ج والتوزیع، انظرالاقتصاد إلى علم القانون، فالاستھلاك یعتبر آخر عملیة من العملیات الاقتصادیة بعد الإنتا

  .240، ص 2005إ، عدد خاص، سیدي بلعباس، .ق.ع.دور الولایة والبلدیة في حمایة المستھلك، م
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، وفي الوقت الذي أصبح فیھ الالتزام محل )أولا(جدلا فقھیا بخصوص مفھومھ 
  ).ثانیا(تكریس تشریعي في الجزائر، فـمن المھم التعرض لموقفھ من المسألة 

  الفقھ من مفھوم الدائن بالالتزام بالإفضاءموقف  -أولا 
نشأ خلاف فقھي حول مفھوم المستھلك، وذلك بخصوص مدى أحقیة المھني 

فنتج عن ذلك اتجاه مضیق لمفھوم المستھلك وآخر . في الاستفادة من ھذا الالتزام
  .موسع لھ
 الاتجاه المضیق لمفھوم الدائن بالالتزام بالإفضاء -أ 

غیر أن أنصار . ى إعطاء تصور ضیق لمفھوم المستھلكذھب اتجاه فقھي، إل
  : فذھب بعضھم إلى أن المستھلك ھو. ھذا الاتجاه، اختلفوا بشأن ھذا التصور

الشخص الذي یتعاقد مع المھنیین، بھدف الحصول على سلعة أو خدمة « 
 .)1(» معیّنة لإشباع حاجتھ الشخصیة أو العائلیّة

  : أما البعض الآخر فیعرفھ بأنھ
ذلك المشتري أو الزبون الذي یمكن افتراض أنھ ذكي وعاقل یمكن لھ « 

  .)2(» كسب وحمایة حقوقھ في مواجھة البائع الذي یقابلھ
یظھر من التعاریف السابقة، أن المستھلك الواجب حمایتھ ھو المستھلك 
النھائي، والمتمثل في الشخص الذي یشتري منتوجا لاستعمالھ الشخصي أو 

  .)3(العائلي
لذلك فإن أنصار الاتجاه السابق، یقصون المستھلكین المھنیین من مجال 

أي من یتعاقد أو یتصرف تصرفا قانونیا لاقتناء منتجات بغرض استغلالھا . الحمایة
وتكمن العلة من استبعاد ھؤلاء من مجال الحمایة، في أن ذلك )4(في أغراض مھنتھ

، الأمر الذي )5(ل ھذه الحمایةسوف یؤدي إلى إشكالیات بخصوص تحدید مجال إعما
یستلزم البحث في كل حالة على حدى، لتحدید ما إذا كان المھني المستھلك قد تعاقد 

كما أن ھذا البحث، سوف . مع مھني آخر على منتجات من مجال تخصصھ أو لا

                                                
محمد السید عمران، حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقارنة مع دراسة تحلیلیة وتطبیقیة للنصوص  السید. د - 1

  .8، ص1986المعارف، الإسكندریة، الخاصة بحمایة المستھلك، منشأة 
2   - GUYON Yves, Droit des affaires, Tome1, 8ème Ed., Economica, Paris, 1994, p 940. 
3  - Ibid, p 941. 

  .223، ص 2005إ، سیدي بلعباس، عدد خاص، .ق.ع.الھواري ھامل، دور الجمعیات في حمایة المستھلك، م -  4
  .26، مرجع سابق، ص ...مایة المستھلكالیاقوت جرعود، عقد البیع وح -  5
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یؤدي إلى نتـائج محتملة ولیست مؤكدة، فـي الوقت الذي یجـب على المتعاقدین 
  .)1(المطبق علیھم مسبقامعرفة القانون 

ومن جانب آخر، لا یمكن اعتبار المھني شخص ضعیف مثل المستھلك 
العادي، فحتى لو تعامل خارج نطاق تخصصھ، فسیكون أكثر إلماما بخصائص 

  .2المنتوج
فالمھني یتفاعل بشكل مستمر مع أحداث السوق، الشيء الذي یكسبھ خبرات 

ذلك لا یكون بحاجة إلى حمایة قانونیة تؤھلھ للدفاع عن مصالحھ بشكل أفضل، ل
  .)3(تخرج عن حكم القواعد العامة، فمركزه الاقتصادي وخبرتھ یغنیاه عن ذلك

غیر أن الاتجاه المضیق لمفھوم المستھلك تعرض للنقد، فبدأت نظرة أخرى في 
 .تعریفھ، متمثلة في الاتجاه الموسع

 بالإفضاءالاتجاه الموسع لمفھوم الدائن بالالتزام  - ب 
حاول اتجاه من الفقھ، إعطاء تصور واسع لمفھوم المستھلك بھدف استفادة 

  .أكبر عدد من الأشخاص من الحمایة
  : لذلك یعرّفھ البعض بأنھ 

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم تصرفا قانونیا للحصول على « 
لصفة إلى منتوج بقصد أن یكون ھو أو ذویھ المستعمل النھائي لھ وتمتد نفس ا

  .)4(» یتعاقد خارج مجال تخصصھ المھني الـذي
  : كما یعتبره البعض الآخر بأنھ 

كل من یشتري منتوجا بھدف إشباع احتیاجاتھ الشخصیة أو الأسریة وذلك « 
بغض النظر عما إذا كان یتمتع من الناحیة الواقعیة بقدر من الخـبرة لتقییم المنتوج   

  .» محل التعاقد
خلاصھ من التعاریف السابقة، أن الاتجاه بدأ یتسع لیشمل المھني في وما یمكن است

كذلك یدخل في مفھوم  تعریف المستھلك، طالما أن المنتوج لیس من مجال تخصصھ،
المستھلك، المتعاقد المھني الذي یتعاقد من أجل شراء منتوج متعلق باحتیاجاتھ المھنیة 

  .)5(مھنیةولكنھ لا یرتبط بتخصصھ الفني أو بكفاءتھ ال
                                                

  .26مرجع نفسھ، ص  -  1
 - GUYON Yves, Droit des affaires, op.cit, p 914ـ  2
، 2007مساعد زید عبد االله المطیري، الحمایة المدنیة للمستھلك في القانونین المصري و الكویتي، القاھرة، . د - 3

  .24ص 
  .41، مرجع سابق، ص ...العقدیة للمستھلكعمر محمد عبد الباقي، الحمایة . د -  4
  .101، مرجع سابق، ص ...أحمد عبد العال أبو قرین، ضمان العیوب الخفیة. د -  5
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على المھني الذي یتعامل في غیر تخصصھ، ھو وسبب إضفاء صفة المستھلك 
یبقى عرضة لخطر، یتمثل في مركزه أنھ یقترب من وضعیة المستھلك العادي إذ 

الضعیف بالمقارنة بالمھني المتخصص الذي یتعامل معھ، انطلاقا من أن ھذا الأخیر 
وعلیھ لا یمكن لأي شخص مھما . بتسویقھایتمتع بدرایة تامة بالمنتجات التي یقوم 

بلغت قوتھ الاقتصادیة وقدراتھ الفنیة، أن یلعب دور المھني على الدوام، بل یضطر 
، فیحتاج في ھذا الخصوص لغیره من 1لأن یكون مستھلكا لمنتوج أو منتجات أخرى

مما یؤدي حسب البعض، إلى قلب الأدوار في إطار العملیات . أفراد المجتمع
  .)2(تھلاكیةالاس

ومن خلال ما سبق، یتضح أن الاتجاھین الموسع والمضیق متفقان في أن 
المستھلك ھو من یبرم العقد، لذلك فالفقھ باتجاھھ الغالب فرّق بین المستھلك 

فالمستعمل ھو كل شخص یستعمل المنتوج سواء تعاقد على شرائھا أم . والمستعمل
وج مستعملھ، فـمعیار التّفرقة ھو أن لا، ولكن لا یشترط أن یكون مستھلك المنت

  .المستھلك ھو من یبرم العقد، أما المستعمل ھو من یستعمل المنتوج
لكن ھذا التعریف للمستھلك وربطھ بمـعیار التعاقد وتفرقتھ عـن      

أین كان  المستعمل، كان صالحا في فترة ارتباط الالتزام بضمان بالسلامة بالعقد،
لذلك وجب حسب البعض تعریفھ . ستھلك على المعیار الماديیعـتمد في تعـریف الم

من الناحیة الوظیفیة إذ توصل إلى تعریف المستھلك في مجال الالتزام بضمان 
  : السلامة بأنھ

كل شخص استعمل أو من المحتمل أنھ سیستعمل منتوجا وتضرر من « 
تلبیة الحاجة جراء ذلك، طالما أن الھدف من الاستعمال أو احتمال الاستعمال ھو 

  .)3(» الشخصیة بغض النظر عن مھنتیھ أو عدم مھنیتھ
فالمستھلك أصلھا اللغوي الھلاك أي ھلك الشيء، ومن ثم لا جدوى حسب 
الرأي السابق من تفرقة المستھلك عن المستعمل، فكلاھما یستعملان المنتوج، فھما 

قانون سواء الفرنسي خاصة وأن القضاء في اتجاھھ الحدیث ومعھ ال. )4(إذن مترادفان

                                                
 CALAIS AULOY Jean – STEINNMETZ Frank, Droit de la consommation, 7ـ  1

Edition, Dalloz, Paris, 2006, p 92- . 
  .22، مرجع سابق، ص ...المستھلك عبد المنعم موسى إبراھیم، حمایة. د -  2
  .23، مرجع سابق، ص ...بدر حامد الملا، الالتزام بسلامة المضرور -  3
  .23مرجع نفسھ، ص  -  4
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قد ألغى أي تمییز بین المتعاقد وغیر المتعاقد من ) الذي حذا حذوه(أو الجزائري 
  .مجال الاستفادة من الالتزام بضمان السلامة

   فما موقف كل منھما من الاتجاھین السابقین ؟
 موقف المشرع من مفھوم الدائن بالالتزام بالإفضاء   -ثانیا

 تباینت نصوص القانون الجزائري ذات الصلة بمسؤولیة المدین بالإفضاء 
  .، في تحدید الدائن بالضمان)المتدخل(

ففي حین نجد بعض النصوص تحدده بالمستھلك وتجعلھ محور الحمایة 
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع  03-09من القانون  1القانونیة، وھذا ما تؤكده المادة 

یھدف ھذا القانون إلى تحدید القواعد المطبقة في « : لى أنھالغش، التي تنص ع
  . » مجال حمایة المستھلك وقمع الغش

  : من القانون أعلاه بنصھا على أنھ 17وھو ما یظھر أیضا من خلال المادة 
یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة « 
  .» ...بالمنتوج

وھو ما یظھر . صطلح المستھلك بالأشخاصنجد نصوصا أخرى، تستبدل م
المتعلق بضمان المنتوجات و  266- 90من المرسوم التنفیذي رقم  6من المادة 

یجب على المحترف في جمیع الحالات، أن « : ، التي تنص على أنّھ)1(الخدمات
  .»... بسبب العیب... یصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص

المتعلق بالتأمینات،  07- 95رقم  من الأمر 168/1ومن جھة ثانیة، نصت 
یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار أو تحویل « : على أنھ

أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة للاستھلاك أوللإستعمال، أن یكتتب تأمینا لتغطیة 
  .» مسؤولیتھ المدنیة المھنیة تجاه المستھلكین والمستعملین وتجاه الغیر

م، المتضرر ھو الدائن .من ت 1مكرر في فقرتھا  140المادة كما اعتبر في 
حتى ولو لم تربطھ ... یكون المنتج مسؤولا« : بالالتزام، إذ تنص على أنھ

  .» بالمتضرر علاقة تعاقدیة
لذلك سوف نحاول الوقوف على تحدید الدائن بالالتزام بضمان السلامة، من 

  .خلال الجمع بین النصوص السالفة
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، یفھم أن  03-09فبالرجوع للقانون رقم 

: بأنھ 3/1المسألة مرتبطة بإدراك مدلول المستھلك، ھذا الأخیر الذي عرفتھ المادة 

                                                
  .19/09/1990، الصادرة في 40، ج ر، عدد  15/09/1990مؤرخ في  -  1
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كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجھة «
أو تلبیة حاجة شخص آخر أو للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة 

  .» حیوان متكفل بھ
  :یمكن استخلاص عدة نتائج، بناء على ما تقدم

 )1(أن المشرع الجزائري شمل نوعا واحدا من المستھلكین، وھو المقتني - 1
وعلى الرغم من ھذا، ھناك من یعتقد . فقط للمنتوج، أما المستعمل فلا یشملھ التعریف

ني، المستھلكین والمستعملین للمنتوج الذین یعتبرون من أن المشرع قد قصد من المقت
 .)2( )المتدخل(الغیر بالنسبة للعقد المبرم بین المقتني والطرف الآخر 

خاصة وأن المشرع قد میز بینھما . )3(غیر أن البعض الآخر، نفى ھذا الرأي
 168/1مثلا المادة . في مواضع أخرى لھا صلة بالموضوع) المستھلك والمستعمل(

المتعلق بالتأمینات المذكورة سابقا، لذلك وجب تدارك ھذه  07- 95من الأمر رقم 
م، .ت 1- مكرر 140النقیصة التي جاءت في التعریف، حتى یتماشى مع نص المادة 
  .التي ألغت التمییز بین المتعاقد وغیر المتعاقد من مجال الحمایة

ھنیین، إذ یعتبر انصراف إرادة المشرع إلى حمایة الأشخاص غیر الم - 2
  .مستھلكا من یقتني أو یستعمل منتوجا لغرض شخصي أو عائلي أي غیر مھني

  ، ھـذا 02-89وبذلك یكون المشرع قد تراجع عن موقفھ في ظل القانون رقم  
الأخـیر الذي مـد نطاق الحمایة لیشمل المسـتھلك الوسیطي إلى جـانب  

 .)4(المستھلك النھائي
ن المشرع قد أقصى المستھلك المھني من مجال وترتیبا على ذلك، یكو

الحمایة، حتى لو تعامل خارج مجال تخصصھ، والذي یجعلھ في مركز ضعف 

                                                
  .افترض المشرع إمكانیة اقتناء المنتوج مجانا والأصح ھو الحصول علیھ مجانا -  1
في تعلیقھ على تعریف المستھلك الذي عرفتھ . 68، مرجع سابق، ص...قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج.د - 2

  .المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش والتي جاءت بالحكم نفسھ 39-90من المرسوم التنفیذي رقم  2/9المادة 
  .وذلك في تعلیقھ على المادة السابقة. 68رجع سابق، ص، م...محمد بودالي، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیھا -  3
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش التي عرفت  39-90من المرسوم التنفیذي رقم  9/ 2وھو ما یستخلص من المادة  - 4

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستھلاك الوسیطي أو النھائي لسد « : المستھلك بأنھ
، فالنص یشمل نوعان من  المستھلكین، مستھلك » تھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر، أو حیوان یتكفل بھحاج

نھائي، ویتمثل في الفرد البسیط أو العادي الذي یسعى لإرضاء حاجاتھ الشخصیة أو حاجات شخص آخر أو حیوان 
مھنتھ، بالتالي فالتصرفات المبرمة من  یتكفل بھ بالإضافة إلى المستھلك الوسیطي الذي یتعاقد على المنتوج من أجل

  :والمستھلك العادي لھا الطبیعة القانونیة نفسھا، انظر) الوسیط(طرف المھني 
KAHLOULA (M) et MEKAMCHA(G), La protection du consommateur en droit 

Algérien, L.N.A, Idara, N° 2, 1995.p 15.  
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لیعتد بذلك بالضعف الاقتصادي فقط للمستھلك، ). المتدخل(مقارنة بالمھني البائع 
ویتجاھل معیارا مھما یتحدد على أساسھ مركز ضعفھ وھو التفاوت في الخبرة 

الفنیة، والذي یعتبر أھم العوامل الرئیسیة التي تجعل الالتزام بالإفضاء ، والدرایة 
  .عبئا على عاتق المدین بھ لإعادة التوازن بین طرفیھ

م، نجد أنھا شملت كافة المضرورین من .مكرر ت 140لكن بالرجوع للمادة 
قانون ، الذي جاء بھ )غیر المھني(المنتجات ولم تقترن بمحض المستھلك العادي 

  .03-09حمایة المستھلك وقمع الغش 
غیر أنھ لا یمكن الأخذ بمفھوم القانون المدني في ظل تشریع الاستھلاك، 

یقید ) تشریع الاستھلاك(اعتبارا لما بین القانونین مـن خصوص وعمـوم، فالخاص 
  ).القانون المدني(العـام 

   الإفضاءالالتزام ب محل المنتجات الخطیرة:  المطلب الثاني
یتمثل محل الالتزام بالإفضاء في موضوع دراستھا، في المنتوج الخطیر،       

وھذه . الذي ینتج عنھ الضرر بالمستھلك أو المستعمل في جسـمھ أو في أموالھ
إمّا بذاتھا ، إمّا بسبب وضعھا وإمـا لتعقد وصعوبة . المنتـجات قد تكون خطیرة

  .)1(ي تتّسم بالجدّة والحداثةاستعمالھا ، كونھا من الأشیاء الت
  :مما سبق یمكن تقسیم المنتجات الخطیرة إلى

  منتجات خطیرة بذاتھا –أ 
، فیكتسبھا بحكم تكوینھ )2(یمكن أن یحوي المنتوج خطورة في خواصھ الذاتیة

إذ لا یمكن أن ینتج إلاّ كذلك حتى یفي بالغرض المنتظر منھ، لأنّ فعالیتھ . أو تركیبھ
كمواد التنظیف، والمواد السامة والمبیدات الحشریة والمواد . )3(خطورتھتكمن في 

الخ، التي یجب ... )4(القابلة للاشتعال والأسلحة والمتفجّرات والمعدات الحربیة
التعامل معھا بحذر لأن خطورتھا واضحة، یدرك الإنسان و بحكم السیر العادي 

      .)5(ن ضررھا للأمور، أنّھ مطالب ببذل عنایة خاصة للوقایة م
  

                                                
  .64، مرجع سابق، ص ...بدر حامد الملا، الالتزام بسلامة المضرور الجسدیة -  1
  .111، مرجع سابق، ص ...قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج. د -  2
  . 56، مرجع سابق، ص ...میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر في مجال. د -  3
إلخ، ...المعدات الحربیة ھي منتوجات معدّة بطبیعتھا لإحداث الضرر، كالذخائر من قنابل و رصاص و ألغام - 4

إیاد عبد الجبّار ملوكي، المسؤولیة عن الأشیاء و تطبیقھا على الأشخاص المعنویّة بوجھ خاص، دراسة . د: أنظر
    .34، ص  2009مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 

  .64، مرجع سابق، ص ...بدر حامد الملا، الالتزام  بسلامة المضرور الجسدیة -  5
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  منتجات خطیرة بسبب وضعھا –ب 

یحدث أنّ تستمد بعض المنتجات صفة الخطورة، إذا كانت تحمل في طیاتھا 
، فالخطورة ھنا )1(مسبّبات الخطر، التي تظھر عند اتصالھا ببعض المؤثّرات الخارجیة

  . )2(طرأت على ھذه المنتجات بعد خروجھا من تحت ید المنتج
البعض في إضفائھم صفة الخطورة على ھذه المنتجات، إلى أنّ المنتوج ویستند 

یمكن أن یكون خطرا بسبب أثره الناتج عن وضعھ، سواء من حیازة أو تخزین، 
كعصیر الفواكھ الذي یمكن أن یتخمّر تحت تأثیر الحرارة، ممّا یؤدي إلى انفجار 

أو  )4(أو تعلب في أوان غیر نظیفةوالمواد الغذائیة التي تحفظ . )3(الزجاجة التي تحتویھ
قدیمة معرضة للصدأ، أو تخزن في أماكن مخلفات المواد السامة أو الكیماویة، وما 
ینجم عن ذلك من تلوث ھذه المنتجات وتسبّبھا بحوادث خطیرة، قد تؤدي إلى وفاة 

فجرات والمواد الكیمـاویة والمت )6(أو التخلص منھا، فالأدویة .)5(مستھلكیھامن العدید 
  .)7(فجرات مثلا تـتطلب تخلـص سلیموالمت

  منتجات خطیرة لحداثتھا - جـ 
، یفرض الحدیثة یرى جانب من الفقھ، أنّ عدم شیوع استعمال المنتجات     

على المدین أن یوجّھ المستھلك إلى الطّریقة المثلى لاستخدامھا، لكي یجنّبھ ما قد ینتج 
  .)8( عن استعمالھا الخاطئ من مخاطر

                                                
  .213، مرجع سابق، ص ...جابر محجوب علي، ضمان سلامة المستھلك. د -  1
  .68، مرجع سابق، ص ...علي سید حسن، الالتزام بضمان السلامة. د -  2

 OVERSTAKE Jean, La résponsabilité du fabricant…, op.cit, p 491. 1 -  
السید محمد عبیدي، المطاعم الجماعیة وأغذیة : انظر. كأن تكون ملوّثة بمیكروبات أو طفیلیات أو مواد كیمیائیة - 4

  .25الشوارع، مرجع سابق، ص 
لمدینة التابعة )  Pont Saint Esprit(كما حصل في قضیة التسمم الجماعي لسكان منطقة بون سانت أسبریت الفرنسیة  -  5

بسبب تناول سكان المنطقة منتجات الصمون الموزع علیھم في وقت واحد، إذ أثبتت  1951في ) NIMES(نیم 
. الفحوصات المختبریة أنّ سبب ھذه الكارثة یعود إلى تسرّب مواد سامة إلى مخازن الطحین المستخدم في صناعة الصمون

في القوانین المدنیة والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر،  مسؤولیة المنتجسالم محمد ردیعان العزاوي، . د: انظر
  .15، ص 2008بغداد، 

تحتاج الأدویة المنتھیة الصلاحیة إلى أجھزة خاصة بتدمیرھا، وھو عمل دقیق جدا یتطلب معالجة بأجھزة خاصة  - 6
تحت عنوان  2008ماي  26دد جریدة الخبر ع: انظر. للقضاء على بقایا النفایات التي تتحوّل إلى غازات سامة

بعد منع حرقھا بالطرق التقلیدیة وإلزام الصیادلة بعدم التخلص منھا آلاف الأطنان من الأدویة منتھیة الصلاحیة "
  .7، ص "مخزّنة بالصیدلیات

  .129، مرجع سابق، ص ...بدر حامد الملا، الالتزام بسلامة المضرور -  7
  .216، مرجع سابق، ص ...لمستھلكجابر محجوب علي، ضمان سلامة ا. د -  8
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بعض الأحكام القضائیة الفرنسیة بھذا الموقف، إذ جاء في حكم وقد أخذت 
أنّ ھذا الالتزام یقع على «  :ما یلي 1972نوفمبر  20في ) LYON(لمحكمة لیون 

وجھ الخصوص على مدیري المشروعات الذین یقومون بحكم التطور السریع 
ر والتّقنیة بطرح منتوجات جدیدة في السوق تكون خصائصھا وتفاعلاتھا غی

  .)1(» معروفة
وفي ھذا الصدد، یذھب اتجاه من الفقھ إلى وجوب الإفضاء بخصائص المنتوج 
الحدیث والمبتكر على أساس الجھل المشروع للمستھلك بالبیانات المطلوبة واللازمة 

  .)2(لاستعمال المنتوج استعمالا سلیما ولتفادي مخاطره
كر یدخل في نطـاق الالتزام غیر أنّ البعض، یرى أنّ المنتوج الحدیث أو المبتـ

بالإفضاء، لیس لحداثتھ ولا لجھل المستھلك بھ جھلا مشروعا، وإنّما بسبب الصفة 
فإذا كان الشيء الجدید أو المبتكر لا . )3(الخطیرة للمنتوج والتي تنتج عنھا ضرر

  .یكشف استعمالھ خطورة معیّنة، فلا یدخل في نطاق الالتزام بالإفضاء
و قد عني المشرع الجزائري، بتحدید المنتجات التي تكون مصدر خطر على  

فبعدما جاء التشریع . صحة وسلامة المستھلك أو المستعمل في شخصھ أو أموالھ
الخاص بحمایة المستھلك، خالیا من تعریف  02- 89الجزائري قبل إلغاء القانون رقم 

القانون المدني بعد تكریسھ لمسؤولیة  للمنتوج الخطیر، إذ لم یورد القانون السابق ولا
  .)4(مكرّر تعریفا لھ 140المنتج عن منتجاتھ المعیبة بموجب المادة 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش،  03-09لكن بعد صدور القانون رقم 
، حدّد المشرّع مفھوم المنتوج الخطیر، فاعتبره كل منتوج 02-89الملغي للقانون رقم 

                                                
  .218مرجع نفسھ، ص  -  1
، الذي یرى أنّ الأساس 120، مرجع سابق، ص ...عامر قاسم أحمد القیسي، الحمایة القانونیة للمستھلك. د: انظر - 2

الأساس الذي یقوم علیھ الالتزام بالإفضاء لیس فكرة الخطورة بل فكرة الحداثة، فكلّ منتوج جدید یفترض جھل 
  .لك بھ جھلا مشروعاالمستھ

فقد یكون المنتوج جدیدا أو مبتكرا ومع ذلك لا ینطوي على أیّة مخاطر تستوجب التحذیر منھا، وقد لا یكون من  -  3
میرفت . د:    انظر. المنتجات الجدیدة أو المبتكرة، ومع ذلك تكشف استعمالھ خطورة معیّنة تستوجب التحذیر منھا

  .70، مرجع سابق، ص ...تحذیر في مجالربیع عبد العال، الالتزام بال
سالف، الذكر  02- 89مع ذلك فإنّ فكرة المنتوج الخطیر لم تكن غائبة عن فلسفة التشریع الجزائري في ظل القانون رقم  -  4

الذكر ھذا الأخیر الذي یوجب في مادتھ الثانیة، أن تتوفر كل المنتجات على الضمانات ضدّ المخاطر التي یمكن  أن تمسّ 
 266- 90من المرسوم رقم  3أو أمنھ أو تضرّ بمصالحة المادیة وھو الحكم الذي تضمّنتھ المادة /المستھلك وبصحّة 

الخاص بضمان المنتجات والخدمات، التي ألزمت المحترف بضمان سلامة المنتوج الذي یقدّمھ من أي عیب یجعلھ 
ي فالعیب بحسب المرسوم السابق یتضمّن بالتال. غیر صالح للاستعمال المخصّص لھ أو من أي خطر ینطوي علیھ

غیاب الأمن والسلامة وھو ما تؤكّده المادة من المرسوم نفسھ عندما ألزمت المحترف في جمیع الحالات بإصلاح 
  .أعلاه 3الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب وفق ما یقتضیھ مفھوم المادة 
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، ھذا الأخیر الذي یقصد بھ كل منتوج، في )1(ھوم المنتوج المضمونلا یستجیب لمف
شروط استعمالھ العادیة أو الممكن توقعھا، بما في ذلك المدّة لا یشكّل أي خطر أو 
یشكّل أخطارا محدودة، في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة 

  .)2(صبتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة وسلامة الأشخا
ممّا سبق، یمكن استخلاص مفھوم المنتوج الخطیر، بأنّھ ذلك الذي یشكّل 
خطرا في شروط استعمالھ العادیة أو الشروط الأخرى الممكن توقعھا من قبل 

  . المتدخلّین، على سلامة وصحّة الأشخاص
وعلیھ فإنّ وصف الخطورة لأي منتوج، یرتبط بنقص السلامة التي كان 

  . وفرھا لھ المنتوجالشخص یتوقع أن ی
وقد عبّر المشرع عن المنتوج الذي یوفّر السلامة، بالمنتوج السلیم أو النزیھ أو 

  : القابل للتسویق، والذي عرّفھ بأنّھ
أو عیب خفي یضمن عدم الأضرار بصحّة /كلّ منتوج خال من أي نقص و« 

  .)3(» أو مصالحھ المادیة والمعنویّة/وسلامة المستھلك و
لذلك كلما شكّل منتوجا خطرا على صحّة وسلامة المستھلك، سواء لعیب فیھ 
جعل أدائھ مختلاّ، أو لعدم اشتمالھ على البیانات اللاّزمة للحصول على  الفائدة 
المرجوّة منھ وتفادي ما قد ینزل بھ من أضرار إذا ما استعملھ بطریقة خاطئة، اعتبر 

  . بالتالي منتوجا خطیرابذلك منتـوجا غیر سلیم وغیر مضمون، و
ممّا سبق یتضح أنّ معیار خطورة أي منتوج، ھو غیاب السلامة المتوقعة منھ، 
لیتفّق في ذلك مع المعیار الذي سار علیھ المشرع الفرنسي، والذي جعل من نقص 

  . سلامة المنتوج معیارا لتعیبھ
لا یوفر  ونعتقد أنّھ حسن فعل المشرع الجزائري، لمّا عبر عن المنتوج الذي

السلامة للمستھلكین والمستعملین، والذي یھدد صحتھم ومصالحھم المادیة والمعنویة، 
لأنّھ من جھة، أكثر تعبیرا عن الأضرار التي تصیب المضرور . بالمنتوج الخطیر

  .في جسده في غالب الأحوال، أو في ممتلكاتھ
ومن جھة أخرى، یكون قد تفادى أي لبس مع مفھوم العیب التقلیدي الموجب 
لدعوى ضمان العیب الخفي ، الذي یعنى فقط بالأضرار التجاریة، والتي تنقص من 

  . قیمة المنتوج أو من الانتفاع بھ، بحسب الغایة المرجوة منھ
                                                

  .سالف الذكر 03-09من القانون  3/13المادة : انظر -  1
  .من القانون نفسھ 3/12المادة :انظر -  2
  .سالف الذكر 03-09من القانون  3/11المادة :انظر -  3
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المنتوج  ویتفق أیضا التشریع الجزائري مع التشریع الفرنسي، في أنّ سلامة
یتم تقدیره بشكل موضوعي، وذلك بالاعتماد على شروط استعمالھ العادیة أو الممكن 

، بمعنى الاستعمال المنطقي للمنتوج، وقد أورد )المتدخل(توقعھا من طرف المدین 
المشرع معیارا للاستعمال العادي، وھو استـعمال المنتوج في المـدة المحددة 

كلّ منتوج، في شروط استعمالھ « : توج المضمون بأنّھ، إذ عرّف  المن)1(لاستعمالھ
  .»... لا یشكّل أي خطر... العادیة أو الممكن توقعھا، بما في ذلك المدّة

وبناءً علیھ لا یمكن اعتبار المنتوج خطیرا، إذا لم یوفّر السلامة المتوقعة نتیجة 
 الذي یمكن للمـدین إذ یـعتبر من قبیـل السـبب الأجنبي، . استعمالھ خارج تلك المدة

  .الاستناد علیھ لدفع مسؤولیتھ
كما أنّ المشرع الجزائري، لا یضفي صفة الخطورة على المنتوج، إذا شكّل 
أخطارا محدودة في أدنى مستوى یتناسب مع استعمال المنتوج، وھو ما أشارت إلیھ  

  .المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش 03-09من القانون رقم  3/12المادة 
فھذه الخطورة تعد مألوفة ومتسامح فیھا وفقا للتّوقعات المشروعة       

الأدویة، إذ تحوي درجة : ومن ذلك وعلى سبیل المثال. والمعتادة لأي شخص معتاد
، ومعنى ذلك، أنّ إقرار وصف الخطورة في )2(من الخطورة تعتبر مألوفة ومتوقعة

یھدد صحة وسلامة المستھلك،  مثل ھذه المنتجات، یقتضي أن یكون الخطر الذي
أعلى درجة من المخاطر المألوفة والمعتادة التي یمكن توقع مثلھا من مثل ھذه 

  . المنتجات
لكن ھذه الأخطار المحدودة والتي تتناسب مع استعمال المنتوج لا تعتبر 

كأن . )3(مقبولة، إلاّ إذا وفر المتدخل أقصى درجات الحمایة للتقلیل من ھذه الأخطار
وضّح مثلا للمستھلك، أنّ استعمال دواء معیّن قد یؤدي إلى إصابة بعض الأفراد ی

  . )4(بالوھن أو الخمول، مما یقتضي عدم قیادة السیارة عند الشعور بھذا الإحساس
غیر أن المشرع الجزائري، في المسؤولیة الخاصة بالمنتج التي كرسھا  

إذ جعل .م، لم یشر إلى فكرة المنتوج الخطیر.مكرر من ت 140بموجب المادة 
المنتج مسؤولا عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة، دون أن یورد تعریفا لھذا 

                                                
  .سالف الذكر 03- 09من القانون رقم  3/12المادة : انظر -  1
میرفت ربیع            . د: أنظر. الحساسیة أو الأرقإذ غالبا ما یؤدّي استعمال الأدویة إلى ظھور أعراض جانبیّة، ك - 2

  .87، مرجع سابق، ص...عبد العال، الالتزام بالتحذیر في مجال      

  . سالف الذكر 03-09رقم من القانون  3/12المادة : انظر -  3
  .26، مرجع سابق، ص ...میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر في مجال. د: أنظر -  4
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من نطاق تطبیق ھذه المسؤولیة  ما یفھم أن المنتجات الخطیرة، مستبعدة .)1(العیب
لذلك ینبغي تدارك ھذا النقص، الذي من شأنھ أن یفرغ ھذه المسؤولیة من . الحدیثة

مضمونھا و یعیق تحقیق الھدف من وراء ظھورھا، وھو التعویض عن طائفة من 
  . الأضرار الجدیدة  التي تسببھا المنتجات بسبب خطورتھا

  خاتمة
التشریع الجزائري لم یكن منعزلا عن أن  خاتمة ھذا الموضوع نقولوفي 

الاھتمام بقضیة حمایة المستھلك بشكل عام، وبحقّھ في سلامتھ من المخاطر التي 
تمس صحتھ أو أمنھ أو تضر بمصالحھ المادیة بشكل خاص وذلك بفرض التزامات 

من بینھا التزامھ بالإفضاء وھو ما أطلق علیھ تسمیة الوسم  إذ .على عاتق المتدخل
طع شوطا معتبرا في التكفل بمعالجة ھذا الموضوع من خلال عدة تشریعات أھمّھا ق

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، الذي اتبعھ بمراسیم  02-89القانون رقم 
بعد تكریسھ  2005بالإضافة إلى الخطوة التي قام بھا في . تنفیذیة تنظم تطبیقھ

ولم یقف . ة والتي استوحاھا من المشرع الفرنسيلمسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیب
محاولا  03- 09بالقانون رقم  02-89الأمر عند ھذا الحد، بل ألغي القانون رقم 

  .بذلك سد بعض ثغراتھ
غیر أنّھ وبالرغم من النقلة التي قام بھا المشرع الجزائري بخصوص المسألة، 

  :لمسنا عدّة ثغرات ونقائص نذكر أھمّھا فیما یلي
قدّم المشرع تعاریف لجملة من المفاھیم مثلما رأینا، وھي تعاریف لا  – 1

تخلو من النقائص التي یتضمنھا النص الواحد، كما أنّ قیامھ بھذه المھمة المخصصة 
  .أصلا للفقھ والقضاء من شأنھ أن یقیّد الاجتھادات الفقھیة والقضائیة

المتعلق  03- 09ن رقم اعتمد المشرع المفھوم الضیق للمستھلك في القانو – 2
بحمایة المستھلك وقمع الغش، وذلك من شأنھ أن یفرغ الالتزام من محتواه، والمتمثّل في 
حمایة الطرف الضعیف ویحرمھ من الحمایة عندما یدخل في علاقة غیر متكافئة مع الطرف 

  .فالضعف لا یقتصر على الجانب المادي فقط وإنّما یشمل الضعف الفني أیضا. الآخر
- 09وسّع المشرع في القانون الخاص بحمایة المستھلك وقمع الغش رقم  – 3

من مفھوم المدین بالالتزام بضمان السلامة، لیشمل كل متدخّل في عملیة وضع  03
المنتوج للاستھلاك، بینما حصره في القانون المدني على المنتج دون أن یعطي 

  .وھذا تعارض لا مبرر لھتعریفا لھ، ما یفھم أنّھ أخذ بالمفھوم المضیق لھ، 
                                                

حسین عبد الباسط جمیعي مسؤولیة . د: أنظر ،فكرة العیب ھي بمثابة حجر الزاویة للمسؤولیة عن فعل المنتجاتف - 1
  .182، مرجع سابق، ص ...المنتج عن الأضرار التي تسببھا
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بالنسبة للمنتوجات الخطیرة محل الضمان، جاء المشرع بجدید یتمثل في  – 4
بعدما . تعریف للمنتوج الخطیر، یوحي بأخذه  بالمفھوم الموسع لفكرة المنتوج الخطیر

غامضا بخصوص ھذه المسألة، إذ لم یشر بشكل مباشر  02-89جاء القانون رقم 
م التي جعلت المنتج مسؤولا .مكرر ت 140یؤاخذ على المادة  وھو ما. لھذه الفكرة

وبقاء النص بھذا الشكل یقصي . عن عیوب منتجاتھ دون تحدید مفھوم ھذا العیب
لذلك ینبغي استبدال . المنتوجات الخطیرة من مجال تطبیق ھذه المسؤولیة الحدیثة

التي یجب أن یسأل  مصطلح العیب بالخطیر، لأنّھ أكثر اتساعا وتعبیرا عن الأضرار
  .    عنھا المدین وفقا للأحكام المشدّد

  
  
  
  

      
  

  
   


